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القائد باسل عیسى في ذكراه الرابعة
⋮ 06/11/2016Kheiro Khatib ⋮ 

رغم مرور أربع سنوات على استشهاد “محمد باسل عیسى” قائد “لواء شهداء إدلب” إلا أن أهل محافظة إدلب لا ینفكون یتذكرون القائد البطل الذي انحفر اسمه
وانطبعت صورته في ذاكراتهم وقلوبهم حیث یعتبرونه من أهم القادة المیدانیین في الثورة السوریة منذ انطلاقتها في آذار 2011 أیام الحراك السلمي إلى حین تأسس

اللواء في آذار 2012 ثم استشهاده في الخامس من تشرین الثاني 2012 في مدینة حارم إثر قصف صاروخي من طیران النظام الغادر.

ویعتبر أهالي إدلب وكل جمهور ونشطاء الثورة السوریة الشهید “باسل عیسى” أیقونة من أیقوناتها وعلما من أعلامها الخفاقة وصفحة مضیئة من صفحاتها المشرقة،
ولایزالون ینعتونه بالخال ویذكرون مواقفه البطولیة والإنسانیة ویترحمون علیه مثله مثل كل أیقونات الثورة الذین رحلوا مخلفین ذكریات عطرة ستذكرها أجیال

السوریین وستذكر أیادیها البیضاء على الثورة والوطن.

ولواء شهداء إدلب هو لواء ثوري مقاتل عمل تحت رایة الجیش السوري الحر، وتشكَّل في آذار 2012، ومع أن العدد الإجمالي للمقاتلین في صفوفه غیر معروف،
بحسب تقریر لمركز كارنیغي، إلا أنه من المعتقد أنه تجاوز بضعة آلاف، وعمل هذا اللواء في إدلب وریفها فقط، وظلَّ لواء شهداء إدلب بقیادة المهندس باسل عیسى

حتى استشهد في مدینة حارم بریف إدلب في 5 تشرین الثاني 2012.

والشهید باسل عیسى، قائد لواء شهداء إدلب، استشهد عن 42 عاما، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال، وكان من قادة العمل الثوري، ومن المشرفین على تنظیم
المظاهرات في المدینة قبل بدء المقاومة المسلّحة وانخرط في صفوفها وسجّل بطولات في الدفاع عن الأرض وتحریر مناطق عدیدة من محافظة إدلب والتي كان آخرها

معركة تحریر مدینة حارم التي استشهد أثناءها جراء غارة لطیران الأسد على المدینة، حیث ارتقى معه یومها:

أحمد أكرم حبوش من كفرتخاریم

الشیخ جنادة زین الدین من قائد كتیبة ذو الفقار – لواء یوسف العظمة من بلدة اسقاط

ضیاء الكلش من كفرتخاریم

عبد الرحمن شواف من بنش

علاء فیصل الضبع من حارم

محمود عبدان من مدینة إدلب

مصطفى كمال شواف من بنش

محمد شاكر من حارم

یاسر عبید من حارم

وكانت الصحفیة بولین غارود قد كتبت عنه في تقریر حصري لموقع قناة “فرانس 24” تحت عنوان: ریبورتاج حصري. الساعات الأخیرة لقائد میداني في الجیش
السوري الحر أن الشهید باسل عیسى قتل في الخامس من نوفمبر/تشرین الثاني جراء عملیة قصف، وكانت موفدة فرانس 24 قد رافقته في دوریة قبل یوم من مقتله

وكتبت عنه أن “الكل هنا یحبه، فهو یصب الفولاذ في معنویاتنا. یعمل على طمأنتنا قبل إرسالنا إلى الجبهة. یوزع الفرق صباح كل یوم ویزج بالمعارك الأكثر استعدادا
وصلابة بیننا، رجل یأخذ في الاعتبار معنویات قواته طمعا بأفضل النتائج” بحسب ما قاله عنه العقید محمد الذي كان یتحدث إلیه للتو.

وأضافت غارود في تقریرها: باسل یمد یده ویصافحني ویفتح لي باب سیارته الرباعیة الدفع “سنزور حارم المحررة”. یضع القائد باسل أغاني سوریة فلكوریة وسیارته
تعبر شوارع مدمرة، جدران مهدمة، ركام في كل مكان، أسلاك كهربائیة متدلیة في الفراغ، رصاص فارغ على الأرض، قذائف مدفعیة، أحذیة وبقع من الدم وأشلاء

بشریة یحوم حولها الذباب. “هل ترین هذه الكارثة؟” یقول القائد المیداني ویده تشیر نحو الجامع والمباني المهدمة حوله والتي لا یزال الدخان یتصاعد منها. ففي الأمس
انفجرت قذیفة استهدفت الجامع وقتلت 70 شخصا.

ونوهت غارود إلى أن عیسى مهندس میكانیكي سابق، ویعتبر بطلا في صفوف المقاتلین، من محافظة إدلب، بدأت شهرته بعد أن سجل انتصاره الأول في عاصمة
المحافظة في مارس/آذار، ألحقه بانتصار آخر في مدینة أرمناز في یونیو/حزیران حین هزمت قواته 400 جندي من قوات النظام. في تموز/یولیو سیطر على مدینة
بست تتحكم قواتنا السیطرة، تحت المدینة وسط ولكن القلعة في تدور المعارك زالت “ما أیام 10 بعد علیها واستولى حارم على الهجوم بدأ ذلك من شهر وبعد سلقین
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م ب وا  رة  ی ی  ا ن و ا ي ا و ور  ر  م.  زا ا یه ب 10 أی ى  و رم وا ى  هجوم  أ ا ن  ب هر  ین وب 
من أصل سبع طرق مواصلات” بحسب ما قال لها العقید شهاب مسؤول التجهیز في الكتیبة.

وفي ذكراه التي صادفت یوم أمس السبت، كتب العدید من الكتاب والصحفیین والنشطاء عن الشهید باسل عیسى منشورات على صفحاتهم على موقع التواصل
الاجتماعي فیسبوك، كما نشروا صورا ومقاطع مصورة للشهید.

حیث كتب الشاعر والأدیب نهاد سید عیسى قصیدة رثاء في القائد باسل عیسى قال فیها: كان قوامه ساحرا.. مثل أساطیر جلجامیش.. یبرق سنا الأمنیات من عینیه..
یهدر صوته كالریح.. كصریر الأیام الصدئة من ظلم الأبواب المغلقة على جسد الإنسان.. كان فكره الأرض والبسطاء.. لم یعرف یوما شیئا عن الأیدیولوجیا أو

البرولیتاریا أو الشوفونیة.. أو الكلام المقنع للكذب والسیاسة.. هو ابن شجرة الزیتون.. یعصر زیتا ورمانا وتینا وعنبا.. وشمسا مثل الأرجوان.. یخرج من أرض
طیبة.. ینهي الرحلة مثل مقاتل تحتاجه الحرب مرة واحدة.. ثم یموت.. ارحل.. هذا الوقت المتبقي لك.. هذا الوطن المتبقي لك.. أنت صنعت الحلم الراقد في أعیننا..

الآن.

ونشر القیادي في الجیش الحر “مهند عیسى“، أخو الشهید، معظم ما نشر وكتب عن الشهید على صفحته الشخصیة، كما نعاه أخوه الكبیر “عمر عیسى” فكتب یقول:
إدلب تنادي أخوالها.. كلمة خال هي أخو الأم، وكلمة خال هي الشامة في الوجه، وكلمة خال أیضا هي المكان الخالي، وكلمة خال تطلق على صاحب الكرامة والعزة

والإباء وناصر الضعفاء، وعندما اختار الشهید باسل عیسى اسم الخال لقواد فصائله كان یدرك معنى الاسم ورمزیته ولیحدث عناصره بقصة الحجاج عندما أتى بامراة
وحكم على زوجها وابنها وأخیها بالإعدام وقال لها اختاري واحدا من الثلاثة لأعفو عنه.. لتجیبه الولد مولود والزوج موجود والأخ مفقود، حیث اختارت الأخ من هذا
المنطلق. اختار كلمة الخال ولم یختر كلمة أمیر أو وزیر أو خلیفة، وبرحیل “الخال باسل” أصبح مكان المدینة خال، والساحة تتلاطم فیها أمواج تیارات مختلفة، وحالة

المدینة تعیش في فراغ في تیسیر شؤونها، فالمدینة تنادي أخوالها من أجل قیام مجلس محلي یدیر شؤونها ویكون بمثابة الأخ بالنسبة إلى الأخت محافظا وراعیا لها.. ما
زالت إدلب تنادي وینكم یا أخوالي أنتم العالمین بحوالي.

كما نعاه العقید المتقاعد مازن الحلاق فقال: باسل عیسى في ذكراك لن نقول إلا مایرضي االله. رحمك االله یامن تركت لنا إرثا من العطاء والإیثار والحب. نعم فقدناك
جسدا ولكن روحك الطاهرة هي من تلهم كل حر القوة والثبات.

ونعته الكاتبة والإعلامیة القدیرة “عروبة بركات” فقالت: الشهید باسل عیسى تقبله االله، قائد لواء شهداء ادلب. قائد لم یتكرر رغم مرور أربع سنوات على اغتیاله
بصاروخ أسدي حقیر. كم تحتاجك إدلب یا باسل وكم تحتاج معن دهنین وحمدو الباشا وأبو یحیى مشقع تقبلكم االله یا أخیار.

كما شاركت بركات على صفحتها الشخصیة منشورا سابقا كانت قد كتبت فیه: بطل عظیم، یمتلك روح ملاك وقلب لیث وإرادة صقر. متواضع ولطیف ومهذب. دمث
الأخلاق، طیب القلب وخفیض الصوت.لكن عزیمته لا تهزم وصبره لا ینفذ وقدرته على القتال لا تتضعضع. رمز للثورة وایقونة للبطولة لیس في ادلب وریفها بل في

سوریا كلها. امتثل له 1500 مقاتل من أشد الرجال بأساً وقوة. إنه باسل عیسى قائد لواء شهداء ادلب. استشهد الیوم بعد أن أكمل تحریر حارم. قال لي في شهر
رمضان حین اعتقلنا سویة ” واالله بخجل منك یا أم حلا حین أراك في انطاكیا ولم نحرر ادلب بعد لتعودي إلیها. وعداً علي أن نحررها قریباً لتضم أهلها الأحرار”.

تقبلك االله یا بطل أنت ورفاقك الأبطال في علیین مع الأنبیاء والصدیقین والصالحین. وآجر سوریا على فقدانك بالنصر والحریة.

ونعاه الإعلامي ربیع شعار فكتب: مع السلامي وین رایح.. مع السلامي یا مسك فایح.. الذكرى الرابعة لاستشهاد القائد الثائر البطل “باسل عیسى”.. باسل عیسى
ورفاقه الأبطال في جنة الخلد بإذن االله یا أحرار الثورة وشرفاءها.. كان كلّ شيء جمیلا على زمانكم!!.. زمن الحریة والصدق والمحبة الصافیة.. زمن الثورة.

ونعاه الصحفي حازم داكل: في مثل هذا الیوم رحل شهیدي البطل، القائد باسل عیسى صاحب الأبتسامة الجمیلة لروحك الرحمة والسلام.

وكتب محمود الأسمر: في الذكرى الرابعة.. كنت رئیساً للمخفر المیداني بمعركة تحریر حارم وبلیلة استشهاد باسل عیسى أبو عبد الرحمن قلت له عندي “ملازم أسیر”
عبحقق معو وعم یقلي الطیران بدو یستهدف السجن لازم ننقل السجناء والذخیرة والألغام والأطعام ع الحدود قلي یا خالي انت انقلهن ع مخفر الحدود وأنا رح ضل

هون.. قلتلو یا أبو عبدو خلینا نخلي السجن كلیاتنا قلي یا خالي انت خود السجناء وطلعو على سجن الحدود حتى إذا صار ما صار بیجوز یكون في بیناتهن ابریاء ونحنا
اذا صار علینا شي بیكون ربك كاتب هیك.. هذا آخر كلام باسل لئلي قبل استشهاده ومعه رفاق الدرب.. رحمهم االله وتقبلهم من الشهداء.

كما نعاه الصیدلي أنس سید عیسى فكتب: عرفته منذ الأیام الأولى للثورة المباركة، أیام المظاهرات حلوها ومرها ثم أیام مجلس قیادة الثورة إلى أن اختاره االله شهیدا بعد
تضحیاته الكبیره في كل مراحل الثورة وخاصة في تحریر حارم. كان بطلا شریفا عنیدا في الحق لا یخشى لومة لائم. عمل وضحى من أجل مثل علیا وأهمها الانتصار

للمظلومین.. القائد الشهید البطل باسل عیسى في ذكرى رحیلك نسأل االله لك الفردوس الأعلى.. حفرت اسمك بالدماء في إدلب خاصة وسوریا عامة فهنیئا لك.

وكتب عنه الناشط والمقاتل عبادة حاج أسعد: في مثل هذا الیوم منذ أربع سنوات فارقنا هذا الثائر الحر الذي رفض الذل والهوان وخرج مطالباً بالحریة شاهراً سلاحه
في وجه من یرید إطفاء نور ثورته.. قائد لواء شهداء إدلب الشهید البطل “باسل عیسى” رمز الثوار الشرفاء والجیش السوري الحر في إدلب.. علیك فلتبكي البواكي یا

قائدي.

كما كتب الناشط عبد القهار زكور: كل مرة یذكر اسمه أمامي أول ما أقوله عنه “ماعرفنا قیمته لبعد ما استشهد” وإلى الآن أقولها وأنا مقتنع بها الشهید بإذن االله باسل
عیسى من القادة القلائل الذین مروا في ثورة مدینة إدلب.. متواضع مقدام عطوف أخ للجمیع وله بعد في الرؤیة.. نحسبك واالله حسیبك ولا نزكي على االله أحدا.

وكتب الصحفي عبدالرحمن ربوع : رحم االله الشهید الحبیب باسل عیسى قائد لواء شهداء إدلب وتقبله.. أهل إدلب وكل سوریا لم ولن ینسوا أیادیك البیضاء وقلبك
الأبیض، كما شارك منشورا سابقا كان قد كتب فیه: إن اختارك االله إلى رحابه بعدما صدقت الوعد ووفیته فلا أقل من أن تكون مصباح دربنا الذي اختصرت لنا منه

الكثیر.

كما كتب المقاتل “قسورة الجبل#إدلب” على مدونته في موقع تویتر: الیوم الذكرى الرابعة لرحیل ثائر حر كریم بصحبة رفاقه.. الخال باسل عیسى أبو عبدالرحمن قائد
لواء شهداء إدلب.. الجیش السوري الحر.
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الشهید باسل عیسى قائد لواء شهداء إدلب

الشهید البطل محمد باسل عیسى لواء شهداء إدلب
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رفاة وروضة الشهید باسل عیسى قائد لواء شهداء إدلب

إدلب الثورة السوریة الجیش السوري الحر باسل عیسى حارم فرانس 24 ممیز
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